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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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  ملخص: 

من إجمالي عدد السكان في الجزائر، وهي الفئة الأكثر  %07من نسبة  تقدر نسبة الشباب بأزيد          

حساسية في المجتمع، نظرا لخصائصها المميزة والحرجة، وكذا لكثرة متطلباتها واحتياجاتها، كما أنها الفئة 

لى عالمعنية بالتحولات والتحديات المعاصرة. ولهذا فهي الفئة الأكثر عرضة للأزمات والاضطرابات النفسية 

اختلافها. وبالتالي، فهي بحاجة ضرورية للمساعدة النفسية، مما يستدعي العمل على توفير كل سبل الرعاية 

الصحية وبرامج التكفل النفس ي بها، التي تشهد للأسف قصورا كبيرا في بلادنا، الأمر الذي استدعى منا 

 توصيفها بالأزمة النفسية في الجزائر.  

 الشباب؛ السيكوباتولوجيا؛ التكفل النفس ي الكلمات المفتاحية:  

Abstract : 

            The proportion of young people is estimated at more than 70% of the total 

population in Algeria. It is the most sensitive group in society, due to its distinctive 

and critical characteristics, as well as its many requirements and needs. It is also the 

category concerned with contemporary transformations and challenges. This is why 

they are the group most vulnerable to various psychological crises and disorders, 

Therefore, she is in urgent need of psychological help, This requires working to 

provide all means of health care and psychological care programmes, which 

unfortunately witness a major deficiency in our country, which has required us to 

describe it as a psychological crisis in Algeria.  

Key words: young people ; Psychopathology; The crisis of psychological care                
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 مقدمة: 

أفراد المجتمع الجزائري، إن معالم الصحة النفسية في الجزائر تدل على وضع مأساوي يعاني منه 

باعتبار أنهم تعرضوا للعديد من الأزمات المتنوعة في فترات متعاقبة ومتتالية أصبحنا نعايش آثارها بشكل 

ملموس وملحوظ في واقعنا الراهن ويتجلى ذلك من خلال معالم الصحة بشموليتها في أوساط مجتمعنا 

بشكل عام عبر أبعادها الثلاثة: العضوية التي تنبئ بمؤشرات خطيرة حول اضطراب صحة أفراده 

والنفسية والاجتماعية. وكمؤشر دال على ذلك نكتفي برسم المناخ النفس ي الوجودي العام الذي يتجلى 

  (FOREM) الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث حيث أشارت في هذا السياق ،من معطياتها

جزائريين يدخـلون مصحات الأمراض العقلية يوميا،  27أن  1722سنة  في تصريحها لجريدة النهار اليومية

وأن جزائري من أصل ثلاثة معرض للانهيار العصبي يوميا، كما أن المؤسسة الإستشفائية للأمراض 

الهيئة )استشارة نفسية وعصبية يوميا.  277العاصمة تقوم باستقبال بالنفسية والعقلية دريد حسين 

 (0211، ير البحثالوطنية لترقية الصحة وتطو 

وفي تصريح آخر للديوان الوطني لمكافحة المخدرات الذي تم تقديمه في الملتقى الوطني للوقاية من 

أن نسبة استهلاك المخدرات في الجزائر  1722جوان  1و  12ذي نظم بولاية خنشلة يومي المخدرات ال

، مما استدعى وصفها بتسونامي %07، ومعظمها من فئة الشباب التي تقدر نسبتهم بـ %52وصل إلى 

. هذا بالإضافة إلى التصريح (1722الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، ) المخدرات على المجتمع الجزائري 

، الذي 1721للأخصائيين النفسانيين الجزائريين لجريدة الخبر اليومية سنة الذي قدمته النقابة الوطنية 

من السكان، كما بين  %27مليون جزائري يحتاجون إلى رعاية نفسية؛ أي ما يعادل نسبة  5.2مفاده أن 

تصريح النقابة بأن تدهور الصحة النفسية للجزائريين هو من أكبر العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة 

راض المزمنة على اختلافها كمرض السكري، والضغط الدموي، والربو وغيرها. وصرّحت النقابة الأم

إضافة إلى ذلك، أن من انعكاسات تدهور الصحة النفسية في المجتمع الجزائري انتشار الجريمة 

ألف فحص نفس ي تناول ضحايا العنف بمختلف  666والانحراف والعنف، حيث تم تسجيل أكثر من 

من المشردين في الجزائر مصابون بأمراض  %57كما كشف تصريح النقابة كذلك أن نسبة  أنواعه.

ألف شاب جزائري يعاني من مرض الفصام،  277معاق ذهنيا، وأزيد من  12617عقلية، كما تم تسجيل 

منهم في تطوّر س يء  %66من المصابين بالأمراض العقلية ينتحرون، وأن  %22إلى  27وأنه تم تسجيل 

 (08، ص 0210النقابة الوطنية للنفسانيين الجزائريين، ). كلون خطرا على المجتمعويش
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 :إشكالية الدراسة .2

مجتمعنا الجزائري يشهد تنوعا كبيرا من الأمراض والعلل في  ما سبق ذكره، فإنوتأسيسا على 

الفترة الأخيرة شملت كافة أبعاد الصحة، أفرزت معها ظروفا صعبة للغاية تمخض عنها حدوث كافة 

أنواع الإشكاليات السلوكية والاجتماعية، مما جعل الصحة لأفراده تتعرض للاضطراب والاختلال 

زائري من أي إحساس بهناءة العيش، لا سيما فئة الشباب بالخصوص الكفيلين بتجريد الإنسان الج

باعتبارها الشريحة الأكبر عددا في بلادنا، التي تعتبر أساسا بلدا شبانيا. وهي الشريحة الأكثر حساسية 

على المستوى الاجتماعي، لناحية وضعها ومسارها ومصيرها. إذ يذكر الباحث "مصطفى حجازي" في هذا 

ا الفئة الأكثر توجها نحو المستقبل، إلا أنها في الآن عينه الأكثر استقطابا للأزمات، وتعرضا أنه»الصدد: 

للتحديات، واستهدافا من قبل انفجار الانفتاح الإعلامي الفضائي وقواعد المعلومات، وأسواق الاستهلاك، 

التي  دوامة الأحداث المتسارعةواحتمالات الاستمالة من قبل النزعات المتطرّفة على اختلافها. إنها في قلب 

تحملها العولمة، والأكثر تأثرا بانعكاساتها من حيث تزايد الفرص، واحتمالات التهميش وتهديد البطالة. 

الشباب هم الكتلة الحرجة التي تشكل التحدي الكبير في عملية تأطيرهم وإدماجهم في مسارات الحياة 

لمشاركة. إنهم يشكلون العبء الذي تضيق به السلطات ذرعا، الاجتماعية والوطنية والانتاجية النشطة وا

وتخشاه أيما خشية، في الوقت نفسه الذي تقصّر فيه أيما تقصير في وضع الاستراتيجيات الكفيلة بحسن 

  (028، صأ 0218حجازي، ). «توظيف طاقاتهم الانتاجية

، هي عرض صورة نفسانية ومن هذا المنطلق، فإن المهمة المطروحة أمامنا ضمن هذه الإشكالية

حية، ما أمكن، عن واقع الصحة النفسية للشباب الجزائري، إذ ينبغي التنويه على أن هذه الصورة 

ليست نابعة من دراسات ميدانية، وإنما هي استنتاجات نابعة من ملاحظات مسجلة على مستوى المعاش 

وليس الواقع  أمكن،ئع من الواقع ما اليومي للشباب، وهي محاولة مبدئية نجرّب أن نجعلها تعكس وقا

في عمقه وشموليته فذاك يحتاج إلى دراسات وأبحاث مستفيضة. ولهذا فنحن هنا لا ندعي لأنفسنا 

تقديم طرح أو منظور علمي يؤدي مهمته، بالقدر الذي نعتبره محاولة لإلقاء الضوء على نوعية الصحة 

 .حتاج إلى أبحاث جدية مستقبلاالنفسية للشباب الجزائري، وتسمح بإثارة مسائل ت

  :مؤشرات سيكوباتولوجيا الشباب الجزائري .3

 :(Perfectionnisme névrotique)ة العصابيالكمالية  1.3

تذكر الباحثة "سارة محمد شاهين" بأن الكمالية العصابية تبدأ في الظهور أثناء فترة المراهقة 

وأفادت " آمال  .(10، ص 0212شاهين، ) والتصورات المثالية للحياةبحكم أنها مرحلة تتميز بالميل نحو النقد 

عبد السميع باظه" أن الكمالية العصابية هي حالة يرى فيها الشاب أن عمله وجهوده ليست جيدة، 



حامق محمدم  
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ويرى أنه لابد أن يكون أفضل باستمرار، ويصاحب ذلك شعور بعدم الرض ى، ويضع لنفسه مستويات 

 .(018، ص 1991باظه، ) قدراته وإمكانياته، كما لديه خوفا دائما بالفشللا يستطيع الوصول إليها ب

ومن هذا المنطلق، نفهم بأن الشباب أثناء هذه المرحلة العمرية الحساسة يطمحون دوما إلى  

تحقيق أهداف وغايات كثيرة، وغالبا ما تكون هذه الأهداف عالية، كالحصول على وظائف رفيعة 

 المستوى، ودخل عالي، وتحصيل ثروة كبيرة، وسكن رفيه، وسيارة فاخرة...الخ. وهذا أمر مشروع لكن

غالبا ما تكون هذه الغايات لا تتفق مع قدرات وإمكانيات الكثير من الشباب الطامحين إليها، وبالتالي فهم 

التي تتجسد في  (Identité d’échec) «هوية الفشل»حينما يسعون في تحقيقها ويفشلون تتكون لديهم 

 الكمالية العصابية في الخوف الدائم من الفشل، كما أنهم يشعرون بعدم الرضا والدونية لذا تصنف

(DSM IV) س"اضطرابات الشخصية. وهذا يتفق مع ما يذكره "ألبرت إلي ضمن (Albert Ellis)  أن

الاضطراب الانفعالي والنفس ي هو نتيجة للتفكير غير العقلاني وغير المنطقي والذي تندرج ضمنه هذه 

 السعي نحو الكمال. فكثير من الشبابالكمالية العصابية بحكم أنها ترتكز على تفكير لا عقلاني وهو 

يطمحون إلى تحقيق أهداف إما بعيدة المنال، وإما أنها تفوق قدراتهم وإمكانياتهم وبالتالي يفشلون في 

 ص.ص، 0221مفتاح، ) .العصابتحقيقها وهذا ما ينعكس على نفسياتهم مما يؤدي إلى الاضطراب النفس ي أو 

81-21)  

بأن من نتائج هذه  (Carver & Ganellen) ن"غانيلهذا المعنى رأى كل من "كارفر" و  واتساقا مع

الكمالية العصابية هو الميل إلى معاقبة الذات وما يترتب عليه من سلوكيات ضارة كالاستجابة الاكتئابية، 

 & ,Carver) .رفيوالإدمان على المخدرات، الانتحار. أو الميل إلى الضد وهو انتهاج السلوك العدواني التط

Ganellen, 1983, p.p 330-337) 
وبالنظر إلى الشباب الجزائري، من هذا المنطلق، نجد بأن هناك مؤشرات كبيرة جدا على  

لدى نسبة كبيرة منهم بسبب عدم تمكنهم من بلوغ الكثير من الغايات التي يطمحون  الاستجابة الاكتئابية

إليها، كما نلاحظ تسجيل نسبة مرتفعة جدا من الإدمان على المخدرات من فئة الشباب. أما فيما يتعلق 

بالفعل الانتحاري، يلاحظ تسجيل بعض الحالات رغم قلتها، لكن هناك استراتيجيات أخرى ينتهجها 

قوراب »لشباب والتي تعتبر ضمن السلوكيات الانتحارية كالاقبال على الهجرة غير الشرعية في ما يسمى ا

، فكم سجلت الدولة من حالات الوفايات من الشباب الذين غرقوا في البحر بسبب هذه القوارب «الموت

الموت في الحقيقة. أما  القاتلة وما ذاك إلى مؤشر دال على اللامبالاة والتهور الذي يعكس الإقبال على

فيما يتعلق بالسلوك العدواني التطرفي فهذا يتمثل في الانخراط في العصابات الإجرامية أو ما يسمى بــ 

  .التي استفحلت في المجتمع الجزائري وغالبيتها مشكلة من فئات شبانية« الجريمة المنظمة»

 



 سيكوباتولوجيا الشباب وأزمة التكفل النفس ي في الجزائر
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 : (Trouble de Durée) ة اضطراب الديموم 0.8

يتمثل هذا الاضطراب في اعتباطية العيش النفس ي للزمن في أبعاده الثلاثة )الماض ي والحاضر 

والمستقبل(، حيث أن الزمن المعاش يختلف عن الزمن الفيزيقي؛ إذ أن هذا الأخير لا يضطرب، إنما 

. فقد لثلاثالديمومة قد تتعرض للاضطراب سواء في مسارها أم في وطأتها، أم في التوازن بين مراحلها ا

تتجمد الديمومة على الماض ي كما في بعض الأمراض النفسية أو قد تنساق إلى آفاق المستقبل. وقد يهرب 

الإنسان من واقعه في العيش بالحاضر في اللحظة الراهنة كما هو الشأن بالنسبة للجانح، وذلك عكس 

تسد أمامه آفاق المستقبل. العصابي الذي يهرب من الحاضر في الماض ي، وعلى عكس السوداوي الذي 

والديمومة في اضطرابها على علاقة كبيرة بالتكيف الحياتي العام. حيث أن عجز الشباب عن التحكم في 

مصيره مرتبط بوثوق باضطراب الديمومة من خلال تضخم آلام الماض ي، وتأزم في معاناة الحاضر، 

تتبعه من عقدة نقص، وما يحمله من وانسداد آفاق المستقبل. فالعجز أمام صناعة المصير وما يس

انعدام الشعور بالأمن لفقدان الضمانات. يجعل الشاب فاقدا للثقة بنفسه وإمكاناتها، فاقدا للإحساس 

بالسيطرة على مصيره في يومه وغده. فهو لا يدري متى يعمل ويحصل على قوته، ومتى يتزوج، ومتى يملك 

عمل فلا يدري كم سيستمر هذا العمل،...الخ. إن انعدام  بيتا، ومتى يقتني سيارة ومتى يسافر، وإذا

الضمانات هذا ماضيا وحاضرا تصبغ المستقبل بالتشاؤم فتنسد آفاقه وهذا بدوره يضخم آلام الحاضر 

ومشكلاته. وهكذا يعاش الزمن تحت طائلة الخوف والقلق والمعاناة. وهذا ما يدفع الكثير من الشباب 

نشاهدها في الانغماس في تسليات العالم الافتراض ي، أو المخدرات، أو الاستماع إلى التماس آليات هروبية 

المفرط للأغاني ذات الطابع الندبي الحزين والمأساوي. والدخول في الديمومة الرتيبة التي يتماثل يومها 

 (52-23 ص.ص، أ0218حجازي،  ) .وأمسها. وكأن الأيام تصبح نسخة طبق الأصل

 :(Troubles du moi à L’ère du virtuel)ي الافتراض اضطرابات الأنا في العالم  8.8

لا شك أن مساحات العوالم الافتراضية أصبحت تملأ حياة الشباب بما لا يقبل الجدال، ليصبح 

معاش الشباب حاضنا لكل أشكال الوهم والتيه والتضليل والقليل من حقائق العلم والحياة. إنه عالم 

الذي لا ينظر إلى معطيات الواقع، بل يصنع حياة مزيفة بصوره المزيفة التي أصبحت الشكل  الصورة

الوحيد الذي يمكن أن تحضر من خلاله المحاكاة الساخرة أو المضللة للواقع. حيث أصبح الشباب من 

ن عوالمه تقي مخلال انغراسه في هذا العالم الافتراض ي اللامتناهي يتعامل بأشباه أشياء أو كائنات، أو ين

حقائق لا تعمر في الذاكرة إلا قليلا. وضمن حالات الزيف والوهم هذه التي أصبح يحاكيها الشباب عبر 

فضاءات العالم الافتراض ي الذي أصبح يلازمه في حله وترحاله صباح مساء طرأت الكثير من التبعات 

ثير مساحات العالم الافتراض ي مستودعا للكعلى الأنا بذاتها وبعالمها وبالآخرين في الوقت ذاته. فقد تكون 
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من المنجزات العلمية، وقد تكون وسيلة فعالة في نقل المعلومة والحصول عليها ضمن سياقات معينة، 

بل قد تكون في بعض الحالات مصدرا للتعارف والانفتاح والتواصل مع الآخر. ولكنها مع ذلك قلصت في 

دّت من رغبتها في الذهاب إلى ما هو أبعد من تمثيل بصري سيظل الكثير من الحالات، من دائرة الذات وح

أسير رؤية تختفي بالأشياء في صورها العارية خارج مداها في المتخيل وخارج مجموع الروابط الاستعارية 

التي نعيد من خلالها خلق الوجود والتنويع من مظاهره. فما يرى فيها ليس ذاتا تتحرّك ضمن فضاء 

العين في كل أبعاده، بل انعكاساتها في شاشات المحمول أو اللوحة. إنها حالة من حالات عمودي تستوعبه 

الاستعراء. لقد أصبح الشباب يعيشون في العالم الافتراض ي كبديل عن العالم الحقيقي وذلك هروبا منه 

وغيرها. لقد لأن العالم الحقيقي لم يعد قادرا على احتمال العيش فيه لأنه خال من الإثارة والملذات 

بحيث أن هذه الذات  (Elsa Godart) ر"أصبحت ذوات الشباب ذوات افتراضية على حد تعبير "إلزا غودا

الافتراضية أصبح موطنها الأصلي ومثواها هو مساحات في فضاء أفقي لا يتسع سوى للحظة ضمن المباشر 

 (83-85 ص.ص، 0219غودار، ). المتصل

بعده الحقيقي بل أصبح يعيشه في خيال الصورة الخالية من كل فالشباب لم يعد يعش الزمن في 

إحساس ومن كل دفء انساني. وبالتالي وصل الشباب إلى مرحلة وصفها الفيلسوف الفرنس ي "برتراند 

إننا نعيش حاليا في مناخ إيديولوجي هو ذاك الذي يتعلق بإنسان »في قوله:  (Bertrand vergely) ي"فيرجل

وهنا يقصد "برتراند فيرجلي" مناخ عصر الحداثة .  (Vergely, 2006, p 278). «يعيشه يرى العالم بدل أن

                                                                      .وما أفرزه من تغيرات كبيرة جدا أحدثت تحولات عميقة في الأنا

جامد يتكرر لورطات تبدو وكأنها قدر نحن بصدد أشخاص يجري الأمر في حياتهم تبعا لسيناريو 

خارجي محتوم، يشعر هؤلاء بحق أنهم ضحية له. إلا أن هذا القدر في الحقيقة ليس خارجيا ولا يعود إلى 

عوامل في الواقع الموضوعي، إنما هو قدر محتوم بسبب قوى لاواعية تدفع بهم إلى تكرار الفشل، أو المآزق، 

حد من هؤلاء محرم عليه نفسيا أن يتمتع بثمار جهده، أو أن يكرّس أو الكوارث التي تحل بهم. فالوا

نجاحه واقعيا. وبالتالي يشكو الواحد من هؤلاء سوء طالعه، ويجد له أحيانا في الأمثال الشعبية ملاذا 

وتفسيرا يدفع به للاستسلام، لما يبدو أنه قدر مفروض أو مصير مكتوب وتكرر العبارات من مثل )المنحوس 

 (088أ، ص  0218 حجازي،). ، هذا مكتوب مقدر، التابعة، العين الشريرة...الخ(منحوس

 :(Dépression existentielle)ي الوجودالاكتئاب  .2.8

يشكل ردة الفعل المعتاد على الخسارة  (Exogène) هذا النوع من الاكتئاب هو اكتئاب استجابي

والهزيمة؛ أيّ تلك الخسارة والفشل في تحقيق مشروع الوجود والذي يعاش تحت شعار الشعور الشديد 

بالذنب. فالبعودة إلى هرم الحاجات لـ " أبراهام ماسلو" القائل بالحاجة إلى تحقيق الذات التي تعتبر من 



 سيكوباتولوجيا الشباب وأزمة التكفل النفس ي في الجزائر
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يجابية في الذات الإنسانية التي يطمح إليها كل إنسان، وهي حاجة أهم قوى النماء الحيوية الأصيلة والإ 

إذا ما تم تحقيقها فإنها تملأ الكيان وتؤدي إلى حسن الحال، وهي تحتاج إلى ظروف بيئية ملائمة كي 

تتجسد وتتحقق. وإذا ما فشل الإنسان في بلوغ هذه الحاجة في حياته، فإنه يشنّ حربا على ذاته التي 

دلالة التبخيس وانعدام القيمة أو الجدارة. إنها الخيبة الوجودية والمسؤولية عنها. ولهذا  تتخذ عندها

فهو يحاول تحطيم هذه الذات المهزومة التي تعاني من الجرح النرجس ي )جرح القيمة والاعتبار والاعتراف 

ت وتوظيفها، ما داموتقدير الذات(. وتكمن خطورة الاكتئاب الوجودي في أنه يعطل الطاقات والإمكانات 

الذات مبخسة ولا تستحق الاعتبار. وبذلك فإن الاكتئاب الوجودي يدخل الشخص في حلقة مفرغة، 

حيث أنه يغرق في العطالة بدلا من النهوض إلى التحدي والاستجابة له. وما يزيد هذه الحالة النفسية 

ة تشاؤمية للواقع. فلا أمل يرتجى، تعقيدا هو اسقاط النقمة على المحيط الخارجي وما يصاحبها من نظر 

ويصبح من ثمة خارج الزمن، وكأنه منفي  ،وليس هناك من سبيل إلى الفعل والتدبير، ولا مجال للخلاص

عن ذاته وينحسر عنده الماض ي والمستقبل في الحاضر الذي يمحو تاريخ الشخص. إنها حالة من تجميد 

قد تتفاقم إلى مستوى الاجترار القهري، في حالة من تبلد الزمن والدخول في حالة العطالة المزمنة التي 

الذات وتعطل القدرة على الفعل وهي حالة من الأسر الذاتي التي تعتبر أزمة ذاتية تعصف بكيان صاحبها 

قد تنتهي بمأساة انتحارية. أو تتجه نحو ثقافة الاسترسال في الندب والشكوى واستعذابهما وتتجلى 

الشبانية في الاستماع لتلك الأغاني الحزينة وآهاتها، ومشاهدة الأفلام ومآسيها...الخ. ملامحها في الأوساط 

 (039-031 ص.صحجازي، ). أو الاتجاه نحو الإدمان على الكحول والمخدرات

 :تحديات الصحة النفسية في الجزائر .4

الصحة النفسية للشباب في يمكننا القول في ضوء هذه المؤشرات التي أوردناها المتعلقة بواقع        

بلادنا، أننا اليوم أمام منحى خطير يهدد الصحة النفسية في الجزائر وهناك الكثير من التحديات التي 

ل عاجل « أزمة الصحة النفسية»تواجهها، وقد تصل إلى ما قد يمكن تسميته 
ّ
إذا لم يكن هناك تدخ

ه دول العالم وأكدته منظمة الصحة العالمية لإعادة هيكلة الصحة النفسية والعودة إلى ما اتفقت علي

من أن صحة البشر العامة لن تكتمل بدون صحة نفسية شاملة ومتكاملة. إذ أن منظمة الصحة العالمية 

عززت هذا المنحى في دستورها عندما عرفت الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة عضويا وعقليا 

هذا المضمار، أين موقعنا من هذه المفاهيم ومن خريطة  واجتماعيا، لا مجرّد المرض أو العجز. وفي

الصحة النفسية العالمية؟ وهل ما يقدم من خدمات تحت اسم الصحة النفسية فعلا يحقق الطموحات 

  والحاجات والمتطلبات والأهداف العالمية والمهنية والاجتماعية وغيرها؟
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مد" في كتابه )سيكوباتولوجيا الشخصية وفي هذا الصدد، يذكر الباحث الجزائري "بن عبد الله مح

مستشفى جامعي،  25، أن الاحصائيات الحديثة تشير إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 1727المغاربية( سنة 

سريرا،  2525سبعة منها فقط مدعمة بمصلحة خاصة بالأمراض العقلية ذات طاقة استيعابية تقدر بـ 

 66يعمل بها  1655بطاقة استيعابية تقارب  27لية فعددها وأما المستشفيات الخاصة بالأمراض العق

أخصائيا نفسانيا. ويضيف "بن عبد الله محمد" مبيّنا أن هذه المصالح الاستشفائية  10طبيبا مختصا و

ألف فحص خارجي  26مريضا، وتم بها إجراء أكثر من  26551حوالي  1772المتخصصة استقبلت سنة 

"بن عبد الله" أنه إذا أضفنا العيادات الخاصة وما تقدمه من خدمات فحص استعجالي. ويقول  21651و

طبيبا مختصا يمارسون في هذه العيادات ويشاركون في عملية التكفل  207للمريض العقلي وجدنا أن 

بهؤلاء المرض ى ويسعون بكل ما أوتوا من جهد إلى تغطية النقص الملحوظ في هذا المجال. وبالتالي فإن 

طباء النفسيين المختصين الذين يشتغلون بهذه المؤسسات المختلفة يكون قد وصل إلى حصيلة عدد الأ 

منهم يمارسون على مستوى القطاع العام. ويضيف "بن عبد الله" موضحا كذلك، في  157مختص،  677

السياق ذاته، أنه حسب نفس الإحصائيات فإن عدد المعاينات اليومية للمرض ى العقليين تكون قد 

شخصا في اليوم لا زال الكثير منهم بسبب  57و 12معاينة في التسعينات إلى ما بين  21إلى  27من ارتفعت 

  (190، ص0212بن عبد الله، )  .الكبرى النقص المسجّل في هذا الميدان ينتقلون من المناطق النائية إلى المدن 

وفي السياق ذاته، يوضح "خالد كداد" رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الجزائريين         

، أن الجزائر انخرطت في المنظمة العالمية للصحة، فيما 1721في تصريحه لجريدة الخبر اليومية سنة 

عن الصحة النفسية  ، إلا أنها لم تقدّم منذ ذلك التاريخ دراسة وبائية1772يتعلق بالصحة العقلية سنة 

والعقلية للمواطن الجزائري. إذ كشف لنا "خالد كداد" في هذا الصدد أن آخر مسح للأمراض النفسية 

، والذي أنجزه المعهد الوطني للصحة العمومية، وقبله أنجز مستشفى الرازي بعنابة 2667يعود إلى سنة 

التغطية الوطنية للخدمة النفسية لا . وفي هذا المضمار، يكشف لنا "خالد كداد" أن 2655مسحا في 

مواطن في الجزائر، كما  66665تتناسب مع تطور الطلب المتزايد عليها، حيث يوجد مختص نفساني لكل 

من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدّم للمواطن. كما بيّن لنا  %2.16أن الخدمة النفسية لا تمثل إلا 

مختص في مختلف  1510ة لعدد النفسانيين الجزائريين هو "خالد كداد" في هذا التصريح أن آخر حصيل

مختص نفساني يعملون في إطار  225يعملون بقطاع الصحة العمومية، و 2675القطاعات، يوجد منهم 

مختص  261عقود ما قبل التشغيل. وهذا العدد يتوزع على حسب المؤسسات الصحية كما يلي: يوجد 

 122يعملون بالمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، و 202، ونفساني يعملون بالمستشفيات الجامعية

يعملون بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،  616يعملون بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، و
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يعملون بقطاع الشباب  577يعملون بقطاع السجون، و 662يعملون بقطاع التضامن الوطني، و 252و

 2777. كما كشف لنا "خالد كداد"، أيضا، أنه توجد أكثر من يعملون بقطاع الجمارك 26والرياضة، و

وحدة للصحة المدرسية؛  2075مختص يغطي  252مدرسة لا تتوفر على مختص نفساني، في حين أن 

فقط استنادا إلى اتفاقية مشتركة بين وزارتي التربية والصحة. وأضاف "خالد كداد"  %56أي بنسبة 

 166621أن حجم الفحوص النفسية التي قام بها النفسانيون بلغ موضحا في تصريحه لجريدة الخبر، 

ولاية تفتقر إلى مختص  16وحدة فقط توفر الخدمة النفسية، كما أنه توجد  550فحص. كما يوجد 

مؤسسة صحية لا يوجد  222مستشفى يتوفر على مختص نفساني واحد فقط، و 256أرطوفوني، ويوجد 

 6"خالد كداد"، كذلك، أن الجزائر العاصمة وحدها بحاجة إلى بها مختص نفساني عيادي. كما كشف 

مستشفيات متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية بحجم مستشفى الأمراض العقلية "دريد حسين". 

مقعد. في  2266وعجز بـــ  662مراكز للتكفل بالمعاقين ذهنيا بطاقة استيعاب  6كما بين "خالد كداد" أن 

)النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الجزائريين،  .معاق 12617المعاقين ذهنيا المسجلين  حين بلغ عدد الأطفال

0210)  

وفي ضوء هذه المعطيات، التي تدل على كارثية حجم التحديات التي تواجهها الصحة النفسية في         

ور الصحة ويتسبب في تده بلادنا، التي صنفت المنظمة العالمية للصحة المرض النفس ي كثاني خطر يهدد

العامة وموت البشرية في المستقبل، كالعنف والإيدز والمخدرات وحوادث المرور والسمنة وأمراض القلب 

والسرطان هي سلوك أو نتيجة لسلوكيات وأفكار. وعلى هذا الأساس أشارت تقارير المنظمة إلى أن نظامنا 

-الحيوي الحيوي الطبي إلى المفهوم الشامل ) الصحي بحاجة ماسة إلى التحويل السريع من المفهوم

( ومن النظام الصحي العلاجي التقليدي الصرف إلى الوقاية ومن الرعاية الصحية الاجتماعي-النفس ي

المتمركزة حول المرض إلى الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض. ولكن بالنظر إلى هذه المعطيات نجد 

من الأمراض في بلادنا تم اختزالها للأسف في المرض والطبيب النفس ي بأن الرعاية الصحية لهذه الفئة 

 .والأدوية المهدئة والإدمان وتحولات في الأمراض إلى مزمنة ومركبة

    :واقع التكفل النفس ي في الجزائر .5

يذكر الباحث "بن عبد الله محمد" في هذا الإطار، أن العلاج النفس ي في الجزائر لم يصل بعد إلى  

ورغم توفر بلادنا على العديد  .(135، ص 0212بن عبد الله، ) المكانة التي يحظى بها في كثير من البلدان الأخرى 

من المصحات والمستشفيات المتخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، إلا أن العلاج السائد فيها ما زال 

نعدم ة الأولى، أما العلاج النفس ي فهو شبه ممتعثرا وتقليديا، حيث يتم التركيز على العلاج الدوائي بالدرج

نظرا لعدم وجود مختصين نفسانيين ممارسين للعلاج. فكما هو معروف بأن الجامعة الجزائرية المسؤولة 

عن تخريج هؤلاء المختصين لا تتوفر مطلقا على آليات التكوين في العلاج النفس ي عبر برامجها. وبالتالي 
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لنفسانيون من خدمات علاجية عبر مختلف هذه المصالح والمؤسسات فإن كل ما يقدمه المختصون ا

الاستشفائية فلا يعدو أن يكون مجرد اجتهادات شخصية، أو يوجد منهم من تلقى بعض التكوينات إما 

  .خارج الوطن أو داخله مما تقدمه بعض الجمعيات المتخصصة والتي تكاد تعد على أصابع اليد

فس ي عموما الذي يزاوله الأخصائي النفس ي العيادي فإنه يتمثل في العلاج وبالتالي، فإن العلاج الن 

الذي يرمي إلى تخفيف حدة الألم وتقديم الدعم النفس ي  (Psychothérapie de Soutien) النفس ي التدعيمي

للمريض، بالإضافة إلى أساليب علاجية أخرى كالعلاج بتقنيات الاسترخاء، والعلاج الجماعي، والعلاج 

بالعمل، والعلاج بالموسيقى. وكلها علاجات توفر للمريض التنفيس الانفعالي والتخفيف من شدة التوتر 

النفس ي والتدريب على الاتصال بالواقع وتحقيق بعض التوافق. وفي هذا الصدد يذكر الباحث "بن عبد 

 لعلم النفس بوزارةالله محمد" أن دور المختص النفس ي قد تأكد وتدعّم بعد انشاء المصلحة التقنية 

. إلا 2605الصحة المنفصلة عن الطب النفس ي وبعد صدور القانون الأساس ي للأخصائي النفس ي سنة 

أنه رغم ذلك يظل العلاج النفس ي في بلادنا يواجه صعوبات جمّة رغم المجهودات التي يبذلها الكثير من 

 .واته وأساليبهالعاملين في حقله للرفع من مستواه وتحسين مردوديته وتطوير أد

ومن بين أهم تلك الصعوبات التي تواجهها خدمات العلاج النفس ي في الجزائر، يذكر الباحث "بن  

عبد الله محمد" مبينا أنه في كثير من البلدان ممارسة مهنة المعالج النفس ي مضبوطة بقواعد وشروط 

على انتقاء وتكوين من يختار محددة. هذه القواعد تتكفل برعايتها هيآت مختصة هي التي تسهر عادة 

التوجه إلى هذه الممارسة. وهي التي تجتهد من أجل الحفاظ على سمعة هذه الممارسة وتعمل بوسائل 

شتى للرفع من مكانتها وتوسيع دائرتها في الأوساط العلمية والثقافية. إلا أن مثل هذه الهيآت في الجزائر 

نة دون قيد ولا ضابط، لا يحصل على تكوينه إلا من معاهد غائبة ويبقى المعالج النفس ي يمارس هذه المه

الطب النفس ي وأقسام علم النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة القطاع في مجال الصحة النفسية 

التي تبنتها الكثير من البلدان المتقدمة لم تستطع أن ترى النور في بلادنا. فقلة المصحات النفسية والعقلية 

ها سابقا وما يترتب عنها من نقص وعوائق من أجل التكفل بالمريض بصفة مرضية ومن التي أشرنا إلي

انعكاسات سلبية في مجال الوقاية قد يعتبر سببا من أسباب تدني مستوى العلاج النفس ي. ولن تتحسن 

 جهذه الوضعية في نظر الباحث "بن عبد الله محمد" إلا إذا أصبح في إمكان كل من هو في حاجة إلى علا 

الحصول عليه دون كلفة ودون مشقة وأصبح المعالج يؤدي دوره بكل ارتياح مزودا بالوسائل الضرورية 

  (199بن عبد الله، ص ). واللازمة لتأدية هذا الدور 

ويضيف الباحث "بن عبد الله" موضحا، أن المؤسسات الاستشفائية المعنية بالصحة النفسية  

ي التعامل مع المرض ى. هذا التعامل يعد من العوائق السلبية المتبقية لا تزال تتبنى طرقا علاجية عتيقة ف
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ويقصد به  (La salification) «ؤالتملج»التي تواجه العلاج النفس ي في الجزائر. وهو ما يمكن تسميته بــ

التغليق والوصد لأبواء تلك المؤسسات وعدم استفادة المرض ى من المساحات الخضراء والمرافق الأخرى 

د الله، بن عب) .جانب الاخلال بمعايير النظافة والأمن والاستخدام المفرط والتعسفي للعلاج الدوائيإلى 

  (022-199ص.ص

على ضوء ذكر بعض هذه الوقائع، يمكن القول بأن واقع العلاج النفس ي في بلادنا يرثى له علميا  

إلى مرحلة مؤسفة وأزمة في ظل واجتماعيا، ومتراجع بمراحل كبيرة عما يسود في العالم، بل قد نصل 

نقص كبير في توفر معالجين نفسيين حقيقيين ببلادنا، نظرا لعدم وجود جهة علمية ترعاهم وتكونهم 

وتضبط مهمتهم. ناهيك عن مسألة المعيارية الثقافية التي تعتبر غائبة تماما كمرجعية في تكييف هذه 

والتقنيات العلاجية والتشخيصية إنما هي مستوردة الطرق العلاجية على البيئة الجزائرية. فكل الطرق 

من الغرب ذي الخصوصية الثقافية المغايرة. ومن هنا يمكننا التساؤل: لماذا فشلنا في التأصيل للعلاج 

النفس ي بناء على مرجعيتنا الثقافية في بلادنا؟ وأين الأدوات التشخيصية المقننة على البيئة الجزائرية 

مراض؟ وهل مجرّد توظيف المختص النفس ي المتخرج من الجامعة ذات التكوين للقدرات والشخصية والأ 

المتعثر بدون تأهيل وتجهيز ودعم لمجرّد نثر التراب في العيون لأهداف غير واضحة وتقارير تكتب عن 

التوظيف لمجرّد التوظيف والمتضرّر هو المريض والوطن؟ لقد أصبحنا اليوم أمام خيارين إما الشعوذة 

دجل أو بلع الأدوية، ومن بين أهم المؤشرات أننا أصبحنا من أكثر الدول العربية للسوق السوداء وال

للأدوية النفسية على اختلافها التي تستهلك من دون وصفات طبية فما بالك ما يوصف من وصفات 

ط ضغو بشكل عشوائي وتعسفي؟ ما يؤدي إلى إزمان الحالات وتطورها للأسوأ وما يترتب على ذلك من 

أسرية واجتماعية وأمنية واقتصادية في ظل الخداع المستمر للمجتمع بأن ما نقوم به من علاج هو العلاج 

 النفس ي؟

من خلال هذه الإشكاليات التي تعاني منها الممارسة العلاجية في بلادنا يمكننا الآن توضيح معالم  

الإشكالية التي يتمحور حولها مقالنا هذا، والتي تتعلق بغربة العلاج بشتى أنواعه في بلادنا والذي لم 

 من طرف الجزائريينيصبح مشبعا لحاجيات الفرد ولاسيما العلاج النفس ي الذي يلحظ عزوفا كبيرا 

بسبب عدم توافقه مع المعطيات الثقافية والدينية للفرد الجزائري الذي لم يستطع تفهم أساليبه التي 

تبدو بالنسبة إليه غريبة وغير واضحة مما يؤدي بالمريض الجزائري إلى عدم الاستئناس بالعلاج وإذا لم 

إن المريض يحس بالإحباط وعدم الكفاءة في العمل يأتي العلاج بثماره المرجوة في حالة العلاج العضوي ف

العلاجي مما يستدعي من المريض هو وأقرباؤه بالتنقل بين أطباء آخرين أو يغير مجرى العلاج تماما متجها 

ومن هنا  «بالطعون العلاجية»إلى العلاج التقليدي وبالأخص العلاج بالرقية وهذا ضمن ما يصطلح عليه 

فسه في دوامة متأرجحا فيها بين هذا العلاج وذاك وهو يطرح الكثير من الأسئلة يجد المريض الجزائري ن



حامق محمدم  
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حول مآله الصحي ولسان حاله يقول: ما طبيعة مرض ي؟ وما هو علاجي؟ ومن بإمكانه معالجتي؟. ومن 

هنا يمكننا أن نفهم بأن العامل الثقافي والديني له أهميته القصوى في تصورات المرض ومن ثم طرق 

ه بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية وعليه يجب خلق حقل مشترك بين العلم والثقافة في معالجت

  .الممارسة العلاجية والخروج بنسق علاجي تكاملي أصيل

 

 :خاتمة .6

من الانعكاسات التي ورثتها هذه الممارسات غير المضبوطة عدم التوصل إلى حلول للمشكلات التي 

وأثرها على الصحة العامة من حيث ازدياد الحالات المرضية وتفاقم بعضها إلى تواجه الصحة النفسية 

درجة الانتحار والإدمان وتشردهم في الشوارع وازدياد حالات الإدمان على المخدّرات والمؤثرات العقلية 

رها. صوانتشار العنف بشتى أنواعه وغيرها من المشكلات السلوكية والنفسية والاجتماعية التي لا يمكن ح

كل ذلك نتيجة عدم وجود حلول وبرامج وقائية وتأهيلية وتقييمية وإرشادية وعلاجية تتدخل مبكرا بما 

يتناسب وحجم وطبيعة وتكرار كل مشكلة وكذلك ارتباطاتها الثقافية والمعرفية والسلوكية. وإذا ما زالت 

 علميا وعالميا ومهنيا، سننساق إلىتلك التحديات خارج إطار الجوانب العلمية والمهنية المتعارف عليها 

المطالبة بفتح المزيد من مستشفيات الصحة العقلية والإدمان التي أقفلتها بعض الدول ومنعت التوسع 

فيها وتحولت إلى الإطار الحديث في تناول المشكلات النفسية ومعالجتها بأشكال متنوعة ومدارس ونظريات 

 .مختلفة ومتعددة

قع المأساوي المحيط بإنساننا في غمرة تدهور مستويات الصحة النفسية في لابد إذن، اتجاه الوا

بلادنا، أن نركز جهودنا واهتماماتنا على حاجة مجتمعنا المتعطش إلى خدمات العلاج النفس ي الذي أصبح 

يشكل حاجة جماهيرية ملحة في بلادنا نظرا لتميز المرحلة الحضارية الراهنة بتزايد تعقيد المشكلات 

ياتية التي من شأنها جعل النفس البشرية تائهة ومضطربة. هذا وتعتبر الخدمة العلاجية حقا مشروعا الح

لطوائف المجتمع وقطاعاته كافة، تماما كالماء والهواء والغذاء، ليضمن إنساننا شخصية متوازنة تنطوي 

صرة وتحدياتها على مناعة نفسية وعضوية قوية تمكنه من مواجهة سليمة لإحباطات الحياة المعا

  .وتناقضاتها

ومن هذا المنطلق، فإن تأمين العلاج النفس ي يشكل اليوم مطلبا حياتيا ـ وجوديا ينبغي إيلاؤه     

الاهتمام اللازم، نظرا لما ينتاب أفراد مجتمعنا الجزائري من مشكلات شديدة التنوع والانتشار كالانحراف 

ية والعقلية والأمراض والجريمة، والمخدرات، والتفكك الأسري، والتشرد، والانتحار، والأمراض النفس

العضوية الفتاكة كالسرطان والسيدا والأزمات القلبية والاضطرابات السيكوسوماتية كالسكري وارتفاع 
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ضغط الدم والقرحة المعدية...الخ، وهذا لا ينطلق من نظريات مجردة أو وهمية، بل من واقع حياتنا 

كافية لإدراك ما يعانيه من انتشار للإشكاليات الاجتماعية: جولة سريعة في آفاق مجتمعنا الجزائري تبدو 

 .النفسية والعضوية والاجتماعية بين أفراده

 . توصيات: 8

بناء على ما سبق ذكره، نقدم بعض التوصيات التي نراها ذات أهمية بالغة في هذا الموضوع  

 :الإشكال الذي تطرقنا إليه في مقالنا هذا وذلك من خلال النقاط التالية

الأوان لانتهاج استراتيجية محكمة من طرف الجهات الوصية لإعادة النظر في واقع الصحة آن  •

النفسية في بلادنا، حتى لا تتفاقم الأمور إلى الأسوأ وخاصة فيما يتعلق بشريحة الشباب التي تتعرض 

 .للكثير من الاضطرابات، فأي مستقبل يرجى لأمتنا إن ضاع شبابها؟

الجهات الوصية أن تأسس هيئة وطنية رسمية علمية تتكون من مجموعة لقد أصبح لزاما على   •

من الخبراء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من جميع تخصصات العلوم النفسية تشرف على متابعة 

 .وتقييم قضايا الصحة النفسية في بلادنا

كوين إعادة النظر في الت كما ينبغي على وزارة التعليم العالي بالشراكة مع وزارة الصحة العمل على  •

الجامعي الخاص بالأخصائيين النفسانيين، لأن نظام )ل.م.د( لم يعد يلبي الحاجة في هذا السياق. 

بالإضافة إلى وضع معايير لمهنة ممارسة العلاج النفس ي، لأن خريجي الجامعات الحاملين لشهادة ليسانس 

مارسة مثل هذه المهنة، مما يستدعي تكثيف الجهود أو ماستر في علم النفس العيادي غير مؤهلين تماما لم

لتحسين جودة التكوين العلمي لهؤلاء المتخرجين فيما يتعلق بمؤهلات الممارسة العلاجية وتمنح لهم 

 .شهادات تخول لهم قانونا أداء هذا الدور 

ية جامعكما ينبغي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعطاء توصيات صارمة للمخابر ال  •

المعنية بمجالات الصحة النفسية رفع مستوى البحث العلمي بكل جدية فيما يتعلق ببناء بروتوكولات 

علاجية تتوافق وخصوصيتنا الثقافية، مع العمل على تكييف وتقنين الأدوات العيادية المتعلقة بالممارسة 

  .النفسانية

لتي تقدمها مؤسساتنا الاستشفائية الخاصة كما ينبغي إعادة النظر في نوعية الخدمات العلاجية ا •

بالأمراض النفسية والعقلية والسعي إلى تكثيف برامج التكوين لطواقمها الطبية بما هو مستجد من 

 .علاجات متعلقة بهذا الشأن

كما ينبغي على كل الجهات المعنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة،   •

ووزارة التضامن الوطني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة العدل الاجتماع مع 



حامق محمدم  
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نظوراتها اقتراحاتها ومالنقابة الوطنية للمختصين النفسانيين الجزائريين والاستماع إلى انشغالاتها و 

الاستشرافية فيما يتعلق بقضايا الصحة النفسية وتحدياتها والحلول المرجوة للرفع من مستوى وجودة 

خدمات الصحة النفسية في بلادنا لأننا بحاجة ملحة إلى ذلك. فأهل مكة أدرى بشعابها، وليس الخبر 

 كالعيان.  
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